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  مقدمةمقدمة
  

إن الذي جاء بالرسالة لا يمكن أن يكون إلا مثَلَها 

الأعلى ولا يرى كمالُها إلا منه ولا يفَسر ما غَمض 

أن يكون غيره أعرف  محالمنها إلا بفعله أو قوله، و

منه بشيء منها صغُر أو كَبر، فلا يؤخذ تفسير أو 

ي أحد فيما بعث وأُرسل به صاحب الرسالة تأويلٌ من أ

والقول بغير ذلك اتِّهام لصاحب الرسالة في . في وجوده

أدائه لها بنقصٍ في العلم أو خطأٍ في السلوك، وذلك 

!! به من ربه لمرجعية فيما أُرسل يعني أنه ليس هو

وتنتفي  .1﴾لَستَ مرسلا﴿وهو أقرب لقول القائلين 

ة في الدين، لأنه لا يوجد ضابطٌ لها، إذ بذلك المرجعي

أما غيره فلا . أن الضابط هو علاقة الرسول بالمرسل
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يوجد لديه ما يستَند إليه على صحة ما يدعيه إلا إذا 

كان شريكاً في الرسالة فيستند إلى نفس المصدر، وهذا 

فاالله سبحانه قد اختار رسوله وفضله على غيره  محال،

فيما بعثَه به ولا أفضل منه ليصححه فيما  ولا شريك له

فَلَا  ...﴿قال تعالى  -وأسنَد إليه الأمر كُلّه . بعث به
. 1﴾ك لَعلَى هدى مستَقيمٍينَازِعنَّك في الْأَمرِ وادع إِلَى ربك إِنَّ

كما أنه يستحيل أن يستند الغير في هذا إلى من أرسل 

يكون شريكاً في الرسالة لأن ذلك  الرسول دون أن

يعني الشك في علاقة المرسل بمن أرسله، وأنه ليس 

هو الأفضل عنده في القيام بهذه الرسالة، وهو الشك 

كما أن الغير !! في اختيار االله للأفضل لأداء رسالته

للنبي صلى االله  بالإتباعمطالَب  -بعد الإيمان -نفسه 

لمرسل، فالإيمان بالرسول وبارك عليه وآله من قبل ا

صلى االله وبارك عليه وآله هو مطلَب الحق من عباده 

يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه ﴿المؤمنين؛ قال تعالى 
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ولِهسنُوا بِرآمخرِج المؤمنين  1﴾...ولأن الرسول هو الذي ي

علَيكُم آيات  رسولاً يتْلُو﴿قال تعالى  .إلى النور تمن الظلما
 نم اتالِحلُوا الصمعنُوا وآم ينالَّذ خْرِجلِّي نَاتيبم اللَّه

  .2﴾الظُّلُمات إِلَى النُّور

إنطلاقاً من هذا، فإنه لا يوجد مجال لمقارنة فعل 

فعل أو قول النبي صلى االله وبارك عليه وآله أو قوله ب

إن الذي اختاره االله ف!! شخص آخر لرؤية أيهما أفضل

لا يمكن أن يوجد من يوازيه في فعل أو قول أو خَلق 

فإن وجِد أثر . ، فلا يوجد مجال لمقارنةأو خُلُق أو علم

يقول بغير ذلك فقد وجب النظر في هذا الأثر والبحث 

ولا يمكن أن تُغمض عليه الأعين بحجة أن  .والتدقيق

كل ما كان عليه  وليس. هذا ما وجدنا عليه السلَف

ولو كان السلَف لا يخطئون لما . السلَف محموداً

فالتقديس لما . احتاجت الأمم إلى إرسال الرسل تترا
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عليه السلف وإعطائه العصمة وتحريم نقده ورفض 

تغيير ما لا يصلح منه إلغاء للعقل وتحجير على االله 

ذا ولا عبرة بما كان عليه السلف إ. بوقف فضله عليهم

جاءوا بما يخالف كتاب االله وعصمة الرسل صلوات 

ولكن هناك من يرون في هذا الطرح . االله عليهم

وإِذَا قيلَ ﴿خروجاً وهدماً لقواعدهم المؤسسة على ذلك 
لَهم تَعالَواْ إِلَى ما أَنزلَ اللّه وإِلَى الرسولِ قَالُواْ حسبنَا ما 

نَا أَولَو كَان آباؤُهم لاَ يعلَمون شَيئاً ولاَ وجدنَا علَيه آباء
ونتَدهاللدود  1﴾ي ب هو الداء الأكبر والعدووالتعص

لحرية الفكر التي دعا إليها نبي الرحمة صلى االله 

والتعصب هو المفضي إلى العنف لا . وبارك عليه وآله

نبي صلى إلى السلام الذي هو الغاية من الرسالات، فال

االله وبارك عليه وآله عندما فتح مكة لم يفرض عليهم 

الإسلام ولا الجِزية على من رفض الإسلام، بل تركهم 

ولم يقتل  -من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر  -طُلقاء 
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أحداً بل تبرأ مما فعل خالد بن الوليد لِقتله بعض كفار 

 حتى الدعاء على المشركين أبى أن يفعله حينما. مكة

لم أُبعث لعاناً وإنما بعثتُ "طلب منه أصحابه ذلك وقال 

ومن هنا كان وجوب إعادة النظر فيما وجدنا . 1"رحمة

والمرجعية في ذلك هي . عليه آباءنا في أمر أسرى بدر

ما أنزل االله وشخص النبي الكريم الذي فضله االله ليس 

على من كان في عصره فقط بل على الخلق أجمعين 

فَه بالرحمة للعالمين ومدصه بالخُلُق العظيم ووح

  .وأرسله ليعلم الناس الكتاب والحكمة
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ما كَان لِنَبِي أَن يكُون لَه أَسرى حتَّى يـثْخن  ﴿قال تعالى 
   اللّـهةَ وـرالآخ رِيدي اللّها ونْيالد ضرع ونضِ تُرِيدي الأَرف

يمكح زِيزوا    ﴿ى ـوقال تعال 1﴾عكَفَـر ينالَّـذ يـتُمفَإِذا لَق
فَضرب الرقَابِ حتَّى إِذَا أَثْخَنتُموهم فَشُدوا الْوثَاقَ فَإِمـا منّـاً   

اللقاء هنـا   .2﴾...بعد وإِما فداء حتَّى تَضع الْحرب أَوزارها

مقصود به الحرب ولا  - ﴾...فَإِذا لَقيتُم الَّذين كَفَروا ﴿ -

والكفـار  . إلا ضد المعتدين شئ غيرها وهي لا تكون

والمشركون معتدون بطبعهم على حرية الفكر والدين، 

ويصرون على منع الناس من اختيار معتَقَد أو تـرك  

معتَقَد، بل يعتدون على أصحاب الفكـر والإصـلاح،   

 فيسخرون منهم ويستهزئون بهم وربما قتلـوهم كمـا  

فجاء الأمر الإلهـي  . حصل لأنبياء االله على مر الدهور
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فَضـرب الرقَـابِ حتَّـى إِذَا    ...﴿ -ليبين كيفية الحرب عليهم
والإثخان في الحرب هو  -1﴾...أَثْخَنتُموهم فَشُدوا الْوثَاقَ

القتل في المعركة، ولا يكون ذلك إلا مـن   منالإكثار 

حالة الحرب فـي   فإذا كان ذلك في. الصف المنتصر

الإسلام، فعلى المسلمين اللجوء بعد ذلـك إلـى أَسـر    

وضـرب   الكفار المنهزمين، لا الاستمرار في قـتلهم، 

إذ ليس المقصود من الحـرب فـي الإسـلام     الرقاب،

وأثخنوا  النصر، فإذا بان النصر عليهالإبادة للعدو بل 

المسـلمين   على - ﴾...حتَّى إِذَا أَثْخَنتُموهم...﴿ - العدو

 بعد ذلك اللجوء إلى أسر المنهزمين، وهو قوله تعـالى 

فاالله سبحانه قد أمر . وهو الأسر ﴾...فَشُدوا الْوثَاقَ...﴿

 - في الحروب لمنع إبادة الأعداء المنهـزمين  بالأسر

ومـن أُسـر    ،يقتل لأن الأسير لا -ولكن بعد الإثخان

مكان القتل هو وجبت معاملته بالحسنى، لا القتل، لأن 

وتعـالى معاملـة   وقد بين االله سـبحانه  . ميدان المعركة
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فلا  ﴾...فَإِما منّاً بعد وإِما فداء ...﴿ -الأسرى بعد المعركة

وجه لقتل أسير في الإسلام، بل تجِب معاملتـه برفـق   

نه قَتَلة الأسرى ولم يـأمر  ولم يمدح االله سبحا. وإحسان

مدح الذين يحسنون إلى الأسير ولكنه قد  بقتل الأسرى

 ووصفهم بأنهم من المحبين الله بذلك السلوك؛ قال تعالى

 .1﴾ويطْعمون الطَّعام علَى حبه مسكيناً ويتيماً وأَسـيراً ﴿
وأمر االله سبحانه وتعالى رسـوله الكـريم بمخاطبـة    

الأسرى ودعوتهم إلى إحسان السريرة التـي يتبعهـا   

فإن . ، لأن الدين المعاملةكي يغفر لهملتعامل إحسان ا

وكان أهلاً من حسنت سريرته حسنت أخلاقه وتعامله، 

لأن صالح الأخلاق هي التي بعث النبـي   ،ليغفر االله له

ومن أجلها كانـت   ،صلى االله وبارك عليه وآله ليتممها

ولم يأمره سـبحانه وتعـالى بسـوء معاملـة     . البعثة

فقال  ناهيك عن قتلهم القول،الأسرى، ولا حتى بغليظ 

يا أَيها النَّبِي قُل لِّمن في أَيديكُم مـن الأَسـرى إِن   ﴿ تعالى
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  ـرغْفيو نكُمذَ ما أُخمراً مخَي كُمؤْتراً يخَي ي قُلُوبِكُمف لَمِ اللّهعي
يمحر غَفُور اللّهو وهذا هو أسلوب الـدعوة إلـى   1﴾لَكُم 

الإصلاح الذي جاء به نبي الرحمة ولم يأمره سـبحانه  

لا إله إلا "إذا لم يقولوا في أيديهم من الأسرى  منبقتل 

وقد مثَّلَ النبي الأكرم الزوجة والأبناء بالأسرى، ! "االله

قال صلى االله وبارك . ليوضح وجوب إحسان معاملتهم

أبناؤكم وأزواجكم أُساراكم فلينظر أحـدكم  " عليه وآله

فهو الرحمة المهداة للناس كافَّـة،  . "كيف يعامل أسراه

صلى االله وبارك عليه وآله، والمؤسس لحقوق الإنسان 

ميتاً بغض النظر عن دينه وجنسـه، فقـد    حياً كان أو

فقيل له إنها ليهودي، فقال وقف حينما مرت به جنازة 

وقيل له  ...2"أليست نفساً" وبارك عليه وآله صلى االله

إني لـم أبعـث   " االله أدع على المشركين قال رسول يا

بعثته صـلى االله   كانتفإذا  .3"لعاناً وإنما بعثت رحمة
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علـى   للـدعاء لا يوجد فها متسـع   وبارك عليه وآله

المشركين فكيف يكون فيها من القسوة والغلظـة مـا   

يصل إلى قتل الأسرى الذين هم أحـوج النـاس إلـى    

صلى االله وبـارك   الرحمة التي يمثلها محمد رسول االله

  .عليه وآله

والقتل والأسر لا يباشره إلا المحارِبون في الميدان 

الذين قد لا يلتزمون بما لديهم من أوامر مـن القيـادة   

العليا، كما فعل الأصحاب في غزوة أُحد حيـث أمـر   

النبي الرماة ألا يتركوا أماكنهم وإن تخَطَّفَهـم الطيـر   

لى الرجالـة يـوم   علم جعل النبي صلى االله عليه وس"

أحد وكانوا خمسين رجلا عبد االله بن جبير فقـال إن  

رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هـذا حتـى   

أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فـلا  

فلم يلتزموا بالأمر وخالفوه  1"تبرحوا حتى أرسل إليكم

"! الطيروإن تخطفنا "صراحة رغم تشديده عليهم بقوله 
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في هزيمتهم فـي تلـك    المباشروكان هذا هو السبب 

وقبل ذلك في غزوة بدر، وقبل المعركة، حدد . الغزوة

النبي صلى االله وبارك عليه وآله موضع مصارع مـن  

سماهم من المشركين ولم يأمر بعدم قتل أحـدٍ مـنهم   

عن بن عباس رضي االله "سوى العباس رضي االله عنه 

صلى االله عليه وسلم قال يـوم    عنهما أن رسول االله

بدر ثم من لقي منكم العباس فليكفف عنه فإنه خـرج  

ولكن ماذا فعل المقاتلون في الميدان؟ لقـد   1"مستكرها

سارعوا إلى أَسر الكفار حينما لاحت بـوارق النصـر   

فائدة مادية للآسر إذ  الأسروهزيمة المشركين لأن في 

ففضلوا الأسر . .له سلب المأسور وما عليه وعتاده وو

فهل فهموا من تعيين النبـي صـلى االله   !! لأجل الغنائم

وبارك عليه وآله لمصارع القوم أنه أمـر بأسـرهم؟   

والإجابة واضحة، فقد كانت إشارة من النبي صلى االله 

وبارك عليه وآله ليثخنوا العدو في المعركة لا ليـأتوه  
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رة بالأسرى، كما أن استثناء العباس من القتل فيه إشـا 

أيضاً إلى الإثخان إذ لم يستثن غيره، ولكن الصـحابة  

ولـم   المقاتلين فضلوا الأسر وشد الوثاق قبل الإثخان،

، ولا بالأمر الإلهي، الذي هـو  يلتزموا بالتوجيه النبوي

ضرب الرقاب حتى الإثخـان، ولـيس الأسـر قبـل     

 فجاءت المؤاخذة عليهم من االله سبحانه وتعالى .الإثخان

﴿...اتُرِيدنْيالد ضرع ض وع - 1﴾...ونالدنيا هو مـا  ر

يعود على الآسر من الفائدة المادية من المأسور مـن  

وما كان ينبغي  - وهي الغنائم -سلبِه ومالِه وما عليه 

لهم المسارعة إلى الأسر إلا بعد الإثخان الذي أشـار  

إليه النبي صلى االله وبارك عليه وآله وذلـك بتحديـده   

القوم وعدم استثناء أحد من القتل غير العباس مصارع 

وهي إشارة واضحة وتنبيـه كـاف   .. رضي االله عنه

ولكنهم لم يراعوا ما أشار إليه المعلم القائد كمـا لـم   

يراعوا ما قال لهم صراحة بعد ذلك في غـزوة أُحـد   

                            
 67: سورة الأنفال، الآية 1

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
 

 

 أسرى بدر

 .حينما أمرهم بصريح العبارة ألا يغـادروا مـواقعهم  

  "وإن تخطفنـا الطيـر  "ه فخالفوه ولم يلتزموا رغم قول

مبينة لهم أن النبـي  مؤاخذة لهم وفجاءت الآية الكريمة 

صلى االله وبارك عليه وآله لم يأمرهم بأسر المشركين 

، إذ لم يستثن أحـداً مـن   وضرب الرقاب بل بالإثخان

 ؛ولكنهم آثروا الأسر قبل الإثخان ؛القتل سوى العباس

ى االله وهو غير ما أشار إليه النبـي المعصـوم صـل   

والذي هو أمر االله سـبحانه وتعـالى    وبارك عليه وآله

ما كَان لِنَبِي  ﴿ فقوله تعالى. للمحاربين بضرب الرقاب
مخاطبـاً   1﴾..أَن يكُون لَه أَسرى حتَّى يثْخن فـي الأَرضِ 

تُرِيـدون  ...﴿ للذين سارعوا إلى الأسر قبـل الإثخـان  

الد ضرع اللّها وةنْيرالآخ رِيدوليس خطاباً موجهاً  2﴾...3ي

للنبي صلى االله وبارك عليه وآله وإلا لكان الخطـاب  

فكانـت المؤاخـذة   . ﴾...تُرِيدون...﴿ للفرد لا للجماعة
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 أسرى بدر

لمخالفتهم لما أشار إليه النبي صلى االله وبـارك عليـه   

ولا يمكن أن يفهم من الآية أن تكون المؤاخـذة  . وآله

وذلك لأنـه   ،ى االله وبارك عليه وآلهموجهة للنبي صل

يتعين في هذه الحالة أن يكون علمـه بوجـوب قتـل    

 الىــتع هلالأسرى سابق للحدث بحسب تفسيرهم لقو

ما كَان لِنَبِي أَن يكُـون لَـه أَسـرى حتَّـى يـثْخن فـي       ﴿
وهو علم ينبغي أن يكون مكتَسباً بـوحي   1﴾...الأَرض

كان يعلم من االله  -ا يشير الحديث كم -مسبق أي أنه 

يقتلـون  قبل الحرب أن الأنبياء صـلوات االله علـيهم   

ورغم ذلك تصـرف هـو    ؛ولا يقبلون الفداء الأسرى

فتكون المؤاخذة لتصرفه بعكس ما لديـه   .بخلاف ذلك

وحي به إليه سابقٍ للحـدث بـأن أنبيـاء االله    من علم أُ

إن النبـي  ولا يمكن لمسلم أن يقول ! !يقتلون الأسرى

المعصوم صلى االله وبارك عليه وآلـه لا يلتـزم بمـا    

أوحي إليه ويتصرف بعكسه مخالفاً لربه الذي اختـاره  
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 أسرى بدر

ليرسي قواعد  - لأنه أشرفهم وأعلمهم -من بين خلقه 

ويخالف سنن الذين سبقوه مـن   للإنسانية كافةالشرع 

والواقع أن النبي صلى االله وبارك عليه وآله  !!الأنبياء

فكيف يؤاخَذ بـأن   .يأمر المحاربين بأسر المشركينلم 

بالأسر أصـلاً؟   يكون له أسرى وهو لم يأمر المقاتلين

ق كبير بين أن تأسر محارباً يريد قتلك وأن تقتل روالف

 !قوة ولم تكن لك يد فـي أسـره   حول له ولا أسيراً لا

لمحـاربين لا بقتـل   اتعلق بأسر توالمؤاخذة في الآية 

فالأسير ينظـر إلـى    ،ن بين الأمرينوشتا المأسورين

  .الرحمة والمحارب ينظر إلى القتل

ثم ماذا كان بعد أن انتهت المعركة بصورتها غير 

المرضية من حيث أن المحاربين خالفوا ما أشار إليـه  

النبي صلى االله وبارك عليه وآله وسارعوا إلى الأَسر 

ى قبل الإثخان وجاءوه بسبعين أسيراً؟ لقد أُخذ الأسـر 

إلى المدينة ليعاملوا كما تجـب معاملـة الأسـرى، لا    

والـذي  . ليقتلوا، لأن الميدان هو مكان القتل والحرب
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 أسرى بدر

 ـينبغي في التعامل معهم هو ما أمـر بـه االله    بحانه س

وهذا هو الخُلُق  1﴾...فَإِما منّاً بعد وإِما فداء...﴿ :وتعالى

ه وآلـه خُلُقَـه   المحمدي فقد كان صلى االله وبارك علي

وهو المبعوث رحمة للعالمين وليس للمسـلمين  . القرآن

فقط، ففعلُ النبي صلى االله وبارك عليه وآله كله حـق  

لأنه حق ولا يصـدر مـن الحـق إلا الحـق، قـال      

كَيفَ يهدي اللّه قَوماً كَفَرواْ بعد إِيمانهِم وشَهِدواْ أَن ﴿تعالى
 3﴾...فَماذَا بعد الْحـقِّ إِلاَّ الضـلاَلُ  ...﴿ 2﴾...الرسولَ حقٌّ

فالأسير مصيره الإفراج عنه عـاجلاً أو آجـلاً، إمـا    

امتناناً عليه وتركه حراً دون قيد أو شرط وإما مقابـل  

فدية يفدي بها نفسه، كما جاء في الآية الشـريفة مـع   

  .وجوب حسن معاملته

تـب  على ضوء ما ذكرنا لننظر إلى ما جاء في ك

مـع   وهل يوافق ما جاء في كتاب االله ويتناغمالحديث 
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 أسرى بدر

في الحـروب   الذي هو ترجمة للقرآن النهج المحمدي

عـن ابـن   "جاء في مسند احمد بن حنبـل  والأسرى؟ 

 :عباس حدثني عمر بن الخطاب رضي االله عنه قـال 

فهزم االله عز وجـل المشـركين   ... لما كان يوم بدر"

, هم سـبعون رجـلاً  فقتل منهم سبعون رجلاً وأسر من

فاستشار رسول االله صلى االله عليه وسلم أبـا بكـر   

فقال أبو بكر رضي االله , وعلياً وعمر رضي االله عنهم

يا نبي االله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخـوان  : عنه

فإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا مـنهم  

لنا قوة لنا على الكفار وعسى االله أن يهديهم فيكونون 

ما ترى : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ،عضداً

أبـو   ىواالله ما أرى ما رأ: قلت: يا ابن الخطاب؟ قال

ولكني أرى أن تمكنني من فـلان   ،بكر رضي االله عنه

وتمكن علياً رضي االله  ،فأضرب عنقه -قريباً لعمر -

وتمكن حمزة من فلان  ،عنه من عقيل فيضرب عنقه

قه حتى يعلم االله أنه ليست في فيضرب عن -أخيه  -
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 أسرى بدر

هؤلاء صـناديدهم وأئمـتهم    ،قلوبنا هوادة للمشركين

فهوى رسول االله صلى االله عليه وسلم مـا  . وقادتهم

فأخـذ   ،قال أبو بكر رضي االله عنه ولم يهو ما قلـت 

منهم الفداء فلما أن كان من الغد قال عمر رضي االله 

فإذا هـو   غدوت إلى النَّبي صلى االله عليه وسلم: عنه

: قاعد وأبو بكر رضي االله عنه وإذا هما يبكيان فقلت

يا رسول االله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك؟ فـإن  

 ،وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما ،وجدت بكاء بكيت

الذي عـرض  : فقال النَّبي صلى االله عليه وسلم: قال

علي أصحابك من الفداء لقد عرض علي عذابكم أدنى 

 لـوأنزل االله عز وج ،لشجرة لشجرة قريبةمن هذه ا

ما كَان لِنَبِي أَن يكُـون لَـه أَسـرى حتَّـى يـثْخن فـي       ﴿
لَّولاَ كتَاب من اللّه سبقَ لَمسكُم فيما ﴿:إلى قوله... ﴾الأَرضِ
ثم أحل لهم الغنائم فلمـا كـان   , من الفداء 1﴾...أَخَذْتُم

لمقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بـدر  يوم أحد من العام ا
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 أسرى بدر

من أخذهم الفداء فقتل منهم سبعون وفـر أصـحاب   

النَّبي صلى االله عليه وسلم عن النَّبي صلى االله عليـه  

وكسرت رباعيته وهشِّمت البيضة على رأسـه  , وسلم

أَولَمـا   ﴿ تعـالى وأنـزل االله  , وسال الدم على وجهـه 
بأَص ةٌ قَديبصتْكُم مابـا أَصهثْلَيالآيـة بأخـذكم    1﴾...تُم م

  ".الفداء

الحديث يقول إن عمر بن الخطاب أشار إلى النبي 

بقتل الأسرى وهو أمـر لا   صلى االله وبارك عليه وآله

صلى االله وبـارك  يقره االله سبحانه في كتابه، ولا النبي 

في سنّته وشرعه، وهو أعلم الخلـق بـاالله،    عليه وآله

يتبـع إلا   لأنه لا. يفية الدعوة وأسلوبهاوبكتاب االله، وك

ثم إن . فهو معصوم من إتباع الهوى. ما يوحى به إليه

وليس ! قبل قتلهم كأسرى ينفي وجودهم قتل الأسرى لا

قتل الأسرى هو الإثخان لأن الإثخان هو الإكثار مـن  

حتَّى إِذَا أَثْخَنتُموهم فَشُـدوا  ﴿القتل في الميدان قبل الأسر 
                            

  165: الآية ،آل عمران سورة  1

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
 

 

 أسرى بدر

والمؤاخذة الإلهية إنما كانت  .وليس بعد الأسر 1﴾ثَاقَالْو

قـتلهم بعـد    وليس في عدمأسرهم  المسارعة إلىفي 

ولم يكن توجيه النبي صلى االله وبـارك عليـه    .الأسر

أن يأتوه بأسرى بـل   وآله وما أشار به للمحاربين هو

وهو الإكثار مـن   ،المراد والمطلوب هو الإثخان كان

هـو  الـذي  إلى الأسر  الإسراع وليس عند اللقاءالقتل 

  .محل المؤاخذة من االله سبحانه

نجد أن الذين أشار عمر بقتلهم وقال هـم أئمـتهم   

مر النبي بألا الذي أ -العباس : وصناديدهم وقادتهم هم

وقد يكون لعلمه صلى االله وبارك  - يقتل قبل المعركة

 عليه وآله بإخفائه إسلامه، رغم أن فعل النبي لا يحتاج

منا إلى تبرير بل يقابل بالطاعة والتسليم التام لقول االله 

بـن   يومنهم عقَيل أخو عل 2﴾وسلِّموا تَسليماً...﴿ تعالى

فهل هؤلاء هـم أئمـة الكفـر    . أبي طالب عليه السلام
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 أسرى بدر

عم النبي وابن  -هاشم  بنووصناديدهم وقادتهم؟ هؤلاء 

م أن يقـو  -كما جاء في الحـديث   -ويريد عمر. عمه

حمزة رضي االله عنه بقتل أخيه العباس رضي االله عنه 

. وعلي عليه السلام بقتل أخيه عقيل رضـي االله عنـه  

هل ! ورجل آخر لم يسمه الحديث يريد عمر قتله بنفسه

هؤلاء هم كل أسرى بدر؟ لماذا اقتصر الحديث علـى  

هؤلاء الثلاثة؟ فهل هذه هي الرحمة التي جاء بها نبي 

  ؟وبارك عليه وآله صلى اهللالرحمة 

يريدون أن يظهروا في الحديث حرص عمر بـن  

حتى يعلـم االله  "الخطاب على قتل المشركين في قوله 

هـؤلاء   ،أنه ليست في قلوبنـا هـوادة للمشـركين   

وهـذا قـول مـردود،     "صناديدهم وأئمتهم وقـادتهم 

فالحرص على القتل يكون في الحرب لا بعد الأسـر،  

أما علم االله بما . سير في الإسلامفقد بينّا كيف يعامل الأ

في القلوب فليس االله سبحانه وتعالى بحاجة إلـى أحـد   

علـيم بِـذَات   ﴿لأنه جلَّ جلالـه  ! ليبينه له بِعملٍ ظاهر
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 أسرى بدر

هـؤلاء صـناديدهم وأئمـتهم    "والقول بأن  1﴾الصدورِ

فلـم  ! قول غير صحيح، إذ ليسوا هم كـذلك " وقادتهم

المصـادر الإسـلامية أن    يذكر قط في أي مصدر من

كانـا أئمـة الكفـر وقـادتهم     ) رض(العباس وعقيل 

ثم أين بقية الأسـرى السـبعين؟ ولمـاذا    . وصناديدهم

 اقتصر الحديث على بني هاشم بأسمائهم وثالث لم يسم؟

وأين رأي علي بن أبي طالب الذي ذُكر في الحديث أن 

شار النبي صلى االله وبارك عليه وآله استشاره كما است

  ؟؟بكر وعمر، ولماذا سكت عنه؟ أبا

بـن  الحديث يدور حول افتراض صحة رأي عمر 

في قتل الأسرى وهو يهدم التشريع المحمـدي   الخطاب

في الحروب في الإسلام في التعامـل مـع الأسـرى،    

ومخالف لكتاب االله سبحانه وتعـالى وسـنّة الرسـول    

 ولا يقـف الأمـر  . صلى االله وبارك عليه وآلهالأعظم 

مخالفة ما جاء في كتـاب االله جـلَّ    -: عند هذا الحد
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 أسرى بدر

وعلا وسنة رسوله الأعظم صـلى االله وبـارك عليـه    

بل يتعداه ليبين أن تصرف المعصوم وتشـريعه   -وآله

كـأن  !! في التعامل مع الأسرى كان خطأ يحاسب عليه

هناك أحد الأنداد مشرع معه يمكن أن يصيب ويخطئ 

مخالفته لرأي عمر  م علىويصفه الحديث بأنه ند!! هو

الفداء من الأسرى وظل يبكي علـى ذلـك،    حيث أخذ

يا رسول االله أخبرنـي  " فقال له عمر حينما وجده يبكي

وإن , ماذا يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت

وهذا يشير إلى أن النبـي   "لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما

ه بـلا  صلى االله وبارك عليه وآله يمكن أن يكون بكاؤ

، وإذا كان البكـاء  في رأي عمرسبب يستوجب البكاء 

وهل  -، إلا تمثيلاً أو عبثاًبلا سبب موجب له فلا يكون 

 - ؟يكون ذلك من النبي صلى االله وبارك عليـه وآلـه  

وصاحبِه لبكاء النبي " يتباكى"وفي هذه الحالة فإن عمر 

سـبب   بوجـود اقتناعـه   رغم عـدم  - مجاملةً لهما -

فـرد  !! ")وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكمـا "(لبكائهما 
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 أسرى بدر

لقد عرض "النبي صلى االله وبارك عليه وآله على عمر 

 "علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشـجرة قريبـة  

قطعاً هي ليست من كلام النبـي  " لشجرة قريبة"وكلمة 

تلاهـا مـن    صلى االله وبارك عليه وآله وكـذلك مـا  

االله وبارك عليه  فهل تصرف المعصوم صلى. الحديث

عوقبـوا بمـا   ("وآله بغير أمر االله سبحانه ليعاقبه االله 

 ويسـتمر الحـديث   على تصـرفه؟   ")صنعوا يوم بدر

ما كَان لِنَبِي أَن يكُون لَه ﴿وأنزل االله عز وجـل "فيقول 
لَّولاَ كتَاب من ﴿:إلى قوله... ﴾أَسرى حتَّى يثْخن في الأَرضِ

اللّه ا أَخَذْتُميمف كُمسقَ لَمبويبدو جلياً  "من الفـداء  1﴾...س

في هذا الجزء من الحديث إلقاء اللـوم علـى النبـي    

  !!!المعصوم صلى االله وبارك عليه وآله لقبوله الفداء

من المعلوم أن الفداء يتم الإتفاق عليه مع الأسـير  

، أو أو يفرض عليه ثم يدفعه مما لديه من مال في عقبه

ولا يتوقع أن يكـون مـع   . ه بعد ذلكؤيدفعه عنه أوليا
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 أسرى بدر

لكن يلاحظ فـي  . الأسير شئ سوى جلده الذي نجا به

الحديث كأن الفداء كان مع الأسرى وأخذه النبي مـنهم  

فقد جاء في الحديث !!! من الغد يبكي على ذلك وأصبح

ولما كـان مـن   . ولم يهو ما قلت فأخذ منهم الفداء"

والأسـير لا  ..." قاعد وأبوبكر يبكيان فإذا هو ...الغد

يملك في أمر الفداء إلا الإتفاق علـى نوعيـة الفديـة    

فقد تكون عملاً يقوم به الأسير كما جاء فـي  . وقدرها

أمر هؤلاء الأسرى أن منهم من كانت فديته أن يعلـم  

صلى االله يقال أن النبي  ولا!!. عدداً من أبناء المسلمين

الفداء فليس لدى الأسرى شـئ   أخذوبارك عليه وآله 

الفداء الـذي سـينفذ    قبليؤخذ إنما يمكن أن يقال أنه 

  .لاحقاً

إما أن  1﴾...لَمسكُم فيما أَخَـذْتُم ...﴿ الأرجح في تفسير

فمـا   -من الأسرى قبل الإثخان  ﴾...فيما أَخَذْتُم...﴿ يكون

وإمـا   -أخذوا أسرى قبل أن يثخنوا العدوكان ينبغي لهم أن ي
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 أسرى بدر

عرض الدنيا وهو مـا   من ﴾...فيما أَخَذْتُم...﴿ أن يكون

حيـث   وهي الغنائمكان لدى الأسرى من عتاد ومتاع 

فَكُلُواْ مما غَنمتُم حلاَلاً طَيباً واتَّقُواْ اللّه إِن اللّه ﴿ بعدها ءجا
يمحر وفي كلا الحالتين، يقـع اللـوم علـى     .1﴾غَفُور

لا على النبي صلى االله وبارك عليه وآله، إذ الصحابة، 

 يستحيل أن يقع عليه اللوم لقول االله تبـارك وتعـالى  

ثـم  "فقد جاء في الحديث  .2﴾عنْهم فَما أَنتَ بِملُومٍ فَتَولَّ﴿

والغنائم هي التي كانت السبب فيمـا   "أحل لهم الغنائم

 كان من التوبيخ الإلهي في المسارعة في الأسر لأنهـا 

ولـولا أن رحمـة االله سـبقت     ﴾...عرض الـدنْيا ...﴿

لكـان العقـاب    ﴾...سبقَ اللّه من كتَاب لَّولاَ﴿ هـغضب

 لَمسـكُم ...﴿ فيما أخذوه منهـا  والعذاب واقع بهم لا محالة
وما كَان اللّه لِيعذِّبهم ...﴿ولكن  ﴾عظيم عذَاب أَخَذْتُم فيما

أَنتَ فوفإن االله سبحانه أخذ العهد على نفسه ألا  3﴾...يهِم
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صلى االله وبارك عليه وآله يعذب قوماً فيهم رسول االله 

فشملتهم الرحمة التي يمثلها محمد نبي الرحمة صـلى  

فَكُلُـواْ ممـا    ﴿االله وبارك عليه وآله فأحلَّ لهم الغنـائم  
  .1﴾...غَنمتُم حلاَلاً طَيباً واتَّقُواْ اللّه

أما قبول الفداء من الأسرى فقد بينه االله في محكم 

وليس الفداء هـو   ،﴾...فَإِما منّاً بعد وإِما فداء...﴿ تنزيله

والآيات تتحدث عن أخذ الغنائم لا عن قبـول   ،الغنائم

الفداء الذي أوجب االله التعامل به مع الأسرى، كما قال 

للطعن فـي قبـول   فلا مجال  .تعالى في محكم تنزيله

الفداء من الأسرى، وهو الذي فعله النبـي صـلى االله   

فالمخالفـة  . وبارك عليه وآله كمـا أمـره االله تعـالى   

المسـارعة   فـي والمؤاخذة إنما كانت على الصـحابة  

، لا على النبي صـلى االله وبـارك   لأخذ الغنائم للأسر

يـوحى بـه    متبعاً ما في تعامله مع الأسرىعليه وآله 

أين هو من نبي االله  المسلمولينظر . قبول الفداءإليه في 
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متتالية  المذكورة في الحديثولنقرأ الآيات !! المعصوم

فـي تسـرعهم   هم الصـحابة   هاليتضح أن المقصود ب

قـال   .الفداء في قبولهالغنائم لا النبي  للأسر من أجل

ن فـي  ما كَان لِنَبِي أَن يكُون لَه أَسرى حتَّى يـثْخ  ﴿ تعالى
 زِيزع اللّهةَ ورالآخ رِيدي اللّها ونْيالد ضرع ونضِ تُرِيدالأَر

يمكلاَ * حلَّو تَابك نم قَ اللّهبس كُمسـا  لَميمف  أَخَـذْتُم 
ذَابع يمظع *  إِن اتَّقُواْ اللّهباً ولاَلاً طَيح تُمما غَنمفَكُلُواْ م

  .1﴾للّه غَفُور رحيما

فهي التـي تخاطـب    مباشرة أما الآيات التي تليها

صلى االله وبارك عليـه وآلـه فيمـا يتعلـق      الرسول

بالأسرى الذين أتى بهم المحاربون إلى نبـي الرحمـة   

 النَّبِي أَيها يا ﴿قال تعالى . صلى االله وبارك عليه وآله
 قُلُوبِكُم في اللّه يعلَمِ إِن سرىالأَ من أَيديكُم في لِّمن قُل

 ويغْفر﴿ من الغنائم ﴾...منكُم أُخذَ مما خَيراً يؤْتكُم خَيراً
لَكُم اللّهو غَفُور يمحإِن * رواْ ورِيدي انَتَكيخ خَانُواْ فَقَد 
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 أسرى بدر

ن اللّهلُ مقَب كَنفَأَم منْهم اللّهو يملع  ـيمكوهـذه   1﴾ح

التعامل مع الأسرى وهـو مخـاطبتهم    أسلوبتوضح 

 ؛ومقابلتهم بالرحمة التي لم يكونوا يعرفونها من قبـل 

ومواساتهم بطريق الدعوة إلى الخير والصلاح ليغفـر  

 خَيـراً  يؤْتكُم خَيراً قُلُوبِكُم في اللّه يعلَمِ إِن...﴿ االله لهم
بعد الذي أُخـذ   وهذه الدعوة جاءت ﴾...منكُم أُخذَ مما

 -ليؤتهم االله خيراً منهـا   - لإصلاح سرائرهم - منهم

فـإن   -فنبي الرحمة إنما بعث ليتمم صالح الأخـلاق 

استجابوا كان لهم من الرزق خيراً مما أُخذ منهم مـن  

 غَفُـور  واللّـه  لَكُـم  ويغْفر...﴿الغنائم وتتبعه المغفرة 
يمححانه وتعالى يبـين لنبيـه الكـريم أن    واالله سب .﴾ر

الإفراج عن الأسرى هو الذي ينبغي أن يتم، ولو كان 

. الذين يراد الإفراج عنهم يبيتون نية السوء والخيانـة 

ينبغي أن يكون ذلك سبباً في عدم الإفراج عـنهم،   ولا

فاالله سبحانه متكفل بحفظ نبيه، ولن تمكنهم خيانتهم من 

                            
  71,70:سورة الأنفال، الآيات 1

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
 

 

 أسرى بدر

 اللّه خَانُواْ فَقَد خيانَتَك يرِيدواْ وإِن﴿ الإفلات إن فعلوا
التي تتعلق  هي فهذه الآيات 1﴾...منْهم فَأَمكَن قَبلُ من

بأمر الأسرى وكان الخطاب الإلهي فيها موجهاً للنبـي  

  .صلى االله وبارك عليه وآله ليتبع ما أوحي به إليه

إني لأعجب ممن يريدون أن يضعوا عمـر بـن   

ي مثل هذه المواقف بهذه الصورة ثم ف) رض(الخطاب 

فهـل مـن المناقـب مخالفـة     ! يقولون إنها من مناقبه

الرسول المعصوم وكتاب االله الحكيم؟ لكـأني أرى أن  

هناك نهج وضع في بعض الأحاديث يجيز عدم احترام 

فعل رسول االله صلى االله وبارك عليه وآله، ثم يصوب 

 وبارك عليـه  الرأي المخالِف ويخطئ النبي صلى االله

قداسة لفعله ورأيه وشخصه  حتى لا تكون هناك-وآله 

) رض( وينسب ذلك إلى عمر بـن الخطـاب   -الكريم

وفي الحقيقة ليس هناك أسوأ من !! ويقال إنه من مناقبه

أن يوصف صحابي بمخالفـة رسـول االله صـلى االله    
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وهذا الـنهج مـن الأحاديـث، وإن    . وبارك عليه وآله

وإظهاره بـالقوة  ) رض( دح لعمروضع في صورة م

والشدة، فإنه حقيقةً قدح في حقه ووصفٌ له بالمخالفـة  

كما أنه يلغي عصمة النبي صلى االله وبـارك  . والحدة

عليه وآله وتقديس فعله وأمره وشخصه الذي فرضـه  

وما آتَاكُم الرسولُ ...﴿ قوله تعالىفي االله على المؤمنين، 
عالى وقوله ت 1﴾...فَخُذُوه﴿   أَطَـاع ولَ فَقَـدسعِ الرطي نم
فَلْيحـذَرِ الَّـذين يخَـالِفُون عـن     ...﴿ وقوله تعالى 2﴾اللّه
رِهوقال تعالى 3﴾...أَم ﴿  وهرـزتُعو ولِهسرو نُوا بِاللَّهلِتُؤْم

  .4﴾وتُوقِّروه وتُسبحوه بكْرةً وأَصيلاً

ي قاعدة فقهية إسـلامية بـل   فالحديث لا يرسي أ

يهدم قاعدة حقوق الإنسان في أمر الأسرى، وفي إدارة 

يسـارع   الحرب في الإسـلام، حيـث ينبغـي أن لا   
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 المحاربون إلى أسر الأعـداء، إلا بعـد إثخـانهم ولا   

فليس للحديث أي أهميـة  . يستمروا بعد ذلك في إبادتهم

ل تشريعية في أمر الأسرى سوى تبيان مخالفة عمر لفع

النبي صلى االله وبارك عليه وآله، ومحاولـة إظهـار   

ولا !! صحة تلك المخالفة، ليكون فعل النبي هو الخطأ

أظن أن هناك صحابي يفرح إذا وصف بأنـه خـالف   

ويستحيل أن تكون !! النبي صلى االله وبارك عليه وآله

 .الصحة في مخالفة النبي صلى االله وبارك عليه وآلـه 

الفة صريحة لكتاب االله سـبحانه  كما أن في الحديث مخ

حيـث  ) رض(وتعالى فيما ينسب إلى عمر بن الخطاب

فَإِما منّاً بعد وإِما ...﴿ يقول االله سبحانه في أمر الأسرى
  .﴾...فداء

قد ذُكر أن النبي صلى االله وبارك عليه وآله قـال  

 1"من لقي منكم العباس فليكفف عنه"قبل بداية الحرب 

لم يسـمع بتوجيـه    )رض(ذكروا أن عمر فهل يا ترى
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الرسول القائد لجيشه قبل المعركة؟ إذ مـن المعلـوم   

بالضرورة أن كل كلمة تصدر من القائد قبل المعركـة  

تكون محل سـمع واحتـرام وحـرص مـن جميـع      

وإذا كان هناك أمر مسبق من النبي صلى . المحاربين

ان االله وبارك عليه وآله بعدم قتل العبـاس فـي الميـد   

أصر على قتل العبـاس  ) رض(فكيف يقولون إن عمر

ن الحديث قُصـد  إوكما ذكرنا !!! بعد أن أصبح أسيراً؟

به تبيان صحة رأي عمر في مقابلة فعل النبي صـلى  

وقد بين الواقع التاريخي عكس  !!!االله وبارك عليه وآله

فقـد احتـاج   . ذلك وأن أخذ الفداء كان هو الأصـوب 

ليستسقي بـه  ) رض(لى العباسفي عهده إ) رض(عمر

فهل ! فأنقذ الناس من القحط بمن كان حريصاً على قتله

كان الأصوب غير ما فعله النبي صلى االله وبارك عليه 

الفداء؟ وجاء في حديث آخر أن عمر قد  في قبولهوآله 

   تاف العباس بعد أسره حتى أنه كـان يـئنأمعن في ك

وبارك عليـه   طول الليل ولم ينم رسول االله صلى االله
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 أسرى بدر

روى بن عائذ في المغازي "وآله من أنين عمه العباس 

من طريق مرسل أن عمر لما ولي وثاق الأسرى شد 

وثاق العباس فسمعه رسول االله صلى االله عليه وسلم  

فهل المقصود أن يفهم من هذا . 1"يئن فلم يأخذه النوم

شئ من تمييز النبي صلى االله  )رض(أن في نفس عمر

من لقي منكم "ه وآله لعمه العباس في قوله وبارك علي

ثم إنه أليس في هذا الفعل إذيـة   ؟"العباس فليكفف عنه

للنبي صلى االله وبارك عليه وآله بلغت حد منعه النوم؟ 

ة ـــفي الآي) رض(وهل يراد من ذالك إدخال عمر 

﴿أَلِيم ذَابع ملَه ولَ اللّهسر ؤْذُوني ينالَّذ2﴾و.  

فلما كان "الحديث ليشمل غزوة أحد فيقول ويستمر 

يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بـدر  

هنا هو  "عوقبوا"والمقصود بكلمة  3"من أخذهم الفداء

 النبي صلى االله وبارك عليه وآله، فهو الذي أخذ الفداء
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وبني الفعل للمجهـول بصـيغة    !!كما جاء في الحديث

ة المقولة التي يستحي كل مسلم الجمع حتى توارى فداح

عوقب النبي بما "أن تجري على لسانه أو خاطره وهي 

وكسـرت رباعيتـه   " "صنع يوم بدر من أخْذه الفـداء 

وهشِّمت البيضة على رأسه وسال الدم علـى وجهـه   

هذا القول كأنه شماتة على النبـي   "وفر عنه أصـحابه 

 ـ بكـر  ي صلى االله وبارك عليه وآله لأنه أخذ برأي أب

 ولم يهـو مـا  " كما قال ولم يأخذ برأي عمر) رض(

فهوى رسول االله صلى االله "فقد جاء في الحديث . "قلت

عليه وسلم ما قال أبو بكر رضي االله عنه ولم يهو ما 

والرسول صـلى االله وبـارك    "فأخذ منهم الفداء, قلت

قـال  . عليه وآله لا يتَّبِع الهوى بل يتَّبِع ما يوحى إليه

والحديث يقول  .1﴾...إِن أَتَّبِع إِلَّا ما يوحى إِلَي...﴿ تعالى

إن النبي صلى االله وبارك عليه وآلـه تصـرف بمـا    
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) رض( فهل هذا نهج عمـر بـن الخطـاب   !!! يهوى

  !!الخليفة الثاني؟

كما ذكرنا فإن السبب في هزيمة الصـحابة فـي   

غزوة أُحد كان هو مخالفة الصحابة المحاربين لأمـر  

، وتـرك مـواقعهم  صلى االله وبارك عليه وآلـه  النبي 

في وليس قبول النبي للفداء من الأسرى في غزوة بدر 

لأن  -الذي هو الحق مـن عنـد االله    -السنة السابقة 

العقاب والعذاب إنما يكون بمخالفة أمر النبي صلى االله 

وبارك عليه وآله لأن طاعته طاعة االله، ومن أجل هذا 

فَلْيحـذَرِ الَّـذين   ...﴿ مخالفتـه  جاء التحذير الإلهي من
   ـذَابع مهـيبصي تْنَةٌ أَوف مهيبأَن تُص رِهأَم نع خَالِفُوني

ـد نتيجـة    1﴾أَلِيمفكانت هزيمة الصحابة في غزوة أُح

 المخالفة للأمر المحمدي الذي هو أمر االله لقوله تعـالى 

والآية التي ذُكرت . 2﴾...للّهمن يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع ا﴿
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في الحديث تشير بوضوح إلى ذلك حين تُقـرأ كاملـة   

أَولَما أَصابتْكُم مصيبةٌ قَد أَصبتُم مثْلَيها قُلْـتُم أَنَّـى   ﴿ وهي
لّـه علَـى كُـلِّ شَـيء     هـذَا قُلْ هو من عند أَنْفُسكُم إِن ال

يرـه إلـى الـذين كـانوا     فالخطاب الإله. 1﴾قَدجي مو

صـلى   وحاشا رسول االله ﴾...أَنَّى هـذَا...﴿ يتساءلون

أن يكون هو المعترض على االله  االله وبارك عليه وآله

فالتسـاؤل  ، ﴾...أَنَّى هـذَا...﴿ فيما أصابهم ويقول لربه

هو من الصحابة المحاربين الذين كانوا يتوقّعون النصر 

بدو من صيغته أنه موجـه  كما كان في غزوة بدر، وي

فجـاء الـرد   . للنبي القائد صلى االله وبارك عليه وآله

قُـلْ هـو مـن عنـد     ...﴿ تسـاؤلاتهم  عليهم فيالإلهي 
كُملأن  ).لمخالفتكم أمر النبي وترك مواقعكم( ﴾...أَنْفُس

مخالفة النبي صلى االله وبارك عليه وآله هي معصـية  

صيتُم من بعد ما أَراكُـم مـا   وع...﴿االله تعالى قال تعالى 
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 أسرى بدر

ونبوكانت المخالفة لأمر النبي هنـا أيضـاً    ،1﴾...تُح

ليصيبوا الغنائم حينما رأوا بـوادر النصـر وهزيمـة    

صـلى   المشركين، فتركوا مواقعهم، التي أمرهم النبي

بالبقاء فيها وإن تَخَطَّفَهم الطيـر،   االله وبارك عليه وآله

عــرض الــدنْيا واللّــه يرِيــد ...﴿ ة ثانيــةوأرادوا مــر
 ومنكُم الدنْيا يرِيد من منكُم﴿ قال تعالى  .2﴾...الآخـرةَ 

ومخالفة أمر النبي صلى االله وبارك  3﴾الآخرةَ يرِيد من

 الَّـذين  فَلْيحـذَرِ ﴿ عليه وآله محتومة نتيجتها بالمصيبة
خَالِفُوني نع رِهأَن أَم مهيبتْنَةٌ تُصف أَو مهيبصي ذَابع 

فكيف يرجون النصر من عنـد االله ويقولـون   .4﴾أَلِيم 

وهم قد خالفوا أمر نبيهم رغم تحذير  ﴾...أَنَّى هـذَا...﴿

 ﴾...أَنْفُسـكُم  عند من هو قُلْ...﴿ االله لهم؟ فقال تعالى
يمتهم فـي  وهذا هو الرد الإلهي على تساؤلهم عن هز
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 أسرى بدر

فكيف يغَض الطرفُ عن عصيان الصحابة . غزوة أُحد

؟ وهو صلى االله وبارك عليه وآله المحاربين لأمر النبي

من الكبائر التي توجب الفتنة والعذاب الأليم، وهو الذي 

كان سبباً مباشراً في نتيجة غزوة أُحد، فكيف يعدل عنه 

وآله الفداء  ليقال إن قبول النبي صلى االله وبارك عليه

كـان هـو    -!قبل عـام  -من الأسرى في غزوة بدر 

! السبب المباشر في هزيمة الصحابة في غزوة أُحـد؟؟ 

وأقول هزيمة الصحابة لأن النبي صـلى االله وبـارك   

عليه وآله لم ينهزم ولم يرجع عن الموضع الذي كـان  

رضي االله  يعن عل: فيه في المعركة خطوة إلى الوراء

ا إذا احمر البأس ولقي القـوم القـوم   ثم كن"عنه قال 

اتقينا برسول االله  صلى االله عليه وسلم فما يكون منا 

، فقد ظل صـامداً شـامخاً،   1"أحد أدنى من القوم منه

دونه الجبال الرواسي، يدعوهم فـي أُخـراهم وهـم    

 تَلْوون ولاَ تُصعدون إِذْ﴿ منهزمون لا يلوون على أحد
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 أسرى بدر

 والانهزام 1﴾...أُخْراكُم في يدعوكُم ولُوالرس أحد علَى

 صلى االله وبارك عليه وآلـه تليق برسول االله  صفة لا

فلا يقبـل  . ينبغي نسبتها للمعصوم كامل الصفات ولا

بأي حال من الأحوال أن يقال إن فعل النبي الحق فـي  

غزوة بدر هو السبب في الهزيمة فـي غـزوة أُحـد،    

عن الصـحابة فـي عـدم التـزامهم     لِتُرفع المخالفة 

واحترامهم لأمر النبي الكريم صلى االله وبارك عليـه  

 وعصيتُم...﴿ تنزيلهالتي أثبتها االله تعالى في محكم  وآله
وتُلقى اللائمـة علـى    2﴾..تُحبون ما أَراكُم ما بعد من

خير البشَر المعصوم، طعناً في صحة فعله في إتباعـه  

إِن ...﴿ الذي أكَّده االله تعالى في كتابه العزيزلوحي ربه 
ى إِلَيوحا يإِلَّا م 3﴾...أَتَّبِع.  

   وهي ،"وفر عنه أصحابه"يلاحظ في الحديث جملة 

والانهـزام   التي تصف الصحابة بالفرار من المعركـة 
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 أسرى بدر

محل للتساؤل لأنها تبدي الراوي الذي ينسب إليه  وهي

ن أصحاب النبي صـلى االله  الحديث كأنه ليس واحداً م

وبارك عليه وآله المحاربين في غـزوة أحـد وكأنـه    

مراقب للمعركة من مكان بعيد وإلا كان هو من جملة 

  !!الفارين

 "معاقبة النبـي "خلاصة الحديث هي أن ما قيل عن 

وكسـرت  ("صلى االله وبارك عليه وآله في يوم أحـد  

علـى  رباعيته وهشِّمت البيضة على رأسه وسال الدم 

يعزى إلـى مخالفتـه رأي    ")وجهه وفر عنه أصحابه

ولم يشفع  - عمر وأخذه الفداء في غزوة بدر قبل عام

، ويغَض الطرف عن مخالفة الرمـاة  -له بكاؤه آنذاك 

 صلى االله وبارك عليـه وآلـه   ومعصيتهم لأمر النبي

 وتركهم 1﴾...تُحبون ما أَراكُم ما بعد من وعصيتُم...﴿

صلى االله وبـارك عليـه   التي أمرهم النبي  لمواضعهم

وهو الذي كـان   !بالبقاء فيها وإن تخطفهم الطير وآله
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 أسرى بدر

لأن عدم طاعة  في غزوة أحد السبب المباشر لهزيمتهم

النبي صلى االله وبارك عليه وآله هي عدم طاعـة االله  

  .!سبحانه

الـذي يسـتفيده    المقصـود فهل هذا  هو الدرس 

صلى بدر؟ بمعنى أن مخالفة النبي  المسلمون من غزوة

لصحابي توجب عليـه العقـاب    االله وبارك عليه وآله

وعدم طاعته التـي  ومخالفة الصحابة للنبي  والهزيمة

 يـرى  لاو يسكت عنها في الحديث هي عدم طاعة االله

أمـا آن الأوان  ! غبار عليها ولا أثر لها في النتيجة ؟

فـي   خلنا المنـع ألا يد لمراجعة مثل هذه الأحاديث ؟؟

لمراجعة مثل هذه الأحاديـث   تناول المصادر بالتدقيق

وإِذَا قيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنـزلَ  ﴿في قول االله تبارك وتعالى 
أليس الأجدر  1﴾...اللَّه قَالُوا بلْ نَتَّبِع ما وجدنَا علَيه آباءنَا

 ـ) رض(أن يوصف الصحابة  اً بأنهم أكثر الناس إلتزام

بطاعة النبي صلى االله وبارك عليه وآله التي فرضـها  
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 أسرى بدر

االله سبحانه وتعالى عليهم بدلاً من أن يوصف أحـدهم  

بمخالفة النبي صلى االله وبارك عليه وآلـه ومحاولـة   

تصويب تلك المخالفة؟ وهل يمدح الصحابي بمخالفتـه  

 .لرسول االله صلى االله وبارك عليه وآله أم بطاعته؟؟
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 أسرى بدر

  ةةــاتماتمخخََ
ما وفقني االله إليه بالبحث في أمر أسرى بـدر  هذا 

بحول االله وقوته، فله الحمد أولاً وآخراً كمـا ينبغـي   

لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأرجوا أن يكون قد أدى 

الغرض في رفع الحرج عن أحباب رسول االله الـذين  

يؤذيهم سماع ما يستدعي اللوم في الجناب المحمـدي،  

بهذه الرسالة نفي اللوم ألا يظن أحد أني قصدت  وأرجو

عن رسول االله صلى االله وبارك عليه وآله فالرسـول  

صلى االله وبارك عليه وآله في ذاته الشريفة غني عـن  

العالمين في تأكيد كمال صفاته البشرية فالذي يتوهم أنه 

يدافع عن رسول االله ليعلم قبل ذلك أنه ليس هناك فعل 

له غير الحق صادر عن النبي صلى االله وبارك عليه وآ

يصدر عن الحق إلا الحق واالله سبحانه يقـول   لأنه لا

بـل   ،والحق لا يحتاج إلى تبرير 1﴾أَن الرسولَ حقٌّ﴿

غاية ما يحتاج إليه هو توضيحه لمن عجز عن معرفته 
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 أسرى بدر

فمن يظـن أنـه   . وليس هناك ما يحتاج إلى نفيه عنه

يدافع عن رسول االله صلى االله وبارك عليه وآله فهـو  

اهم وقد يدخل وإن لم يدر تحـت الـذين يحبـون أن    و

لأن ذاته الشريفة غير قابلة للوم . يمدحوا بما لم يفعلوا

أصلاُ فكيف ينفى عنها ما يستحيل عليها؟ فاالله سبحانه 

وتعالى أكد ذلك في محكم تنزيله في قوله جـلَّ وعـلا   

قـد   فكلما هنالك أنـي  1﴾فَتَولَّ عنْهم فَما أَنتَ بِملُومٍ﴿

رأيت الأمر كما يجب أن ينظر إليه بالرجوع إلى كتاب 

. عصمة النبي صلى االله وبارك عليه وآلـه  واعتقاداالله 

ومن هنا يجب النظر بدقة وقوة في الأحاديث الـواردة  

التي تتعلق بعصمة النبي صلى االله وبارك عليه وآلـه  

وكتاب االله جلَّ وعلا وألا يعكف الناس علـى تقـديس   

لتفات إلـى مـا   ابلوا ما كان من المتن دون السند ويق

وقد يوجد في هـذه  !! يحويه ولو كان مخالفاً لكتاب االله

نورد . المصادر حقيقة ما يطعن في كتاب االله عز وجل

                            
 54: ، الآيةالذارياتسورة  1

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
 

 

 أسرى بدر

لا الحصـر مـا أورده    الاستشـهاد منها على سـبيل  

البخاري في صحيحه في باب رجم الحبلى من الزنا إذا 

إن االله (ل على المنبر أن عمر بن الخطاب قا"أحصنت 

بعث محمداً صلى االله عليه وسلم بالحق وأنزل عليـه  

الكتاب، فكان مما أنـزل االله آيـة الـرجم فقرأناهـا     

فأخشى إن طال بالناس زمان أن .. وعقلناها ووعيناها

...))" واالله ما نجد آية الرجم في كتاب االله((قائليقول 

مـا  كان في") رض(وأورد مسلم في صحيحه عن عائشة

عشر رضعات معلومات يحرمن ثـم  : أنزل من القرآن

نسخن بخمسٍ معلومات فتوفي رسول االله صـلى االله  

فمـن الـذي    "عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القـرآن 

أزالها ومحاها من القرآن بعد النبي صلى االله وبـارك  

وهناك من القرآن ما أكله الداجن من تحت  ؟عليه وآله

  !!.في سنن بن ماجةكما جاء ) رض( سرير عائشة

فـي   اعتقـادهم وما جاء الضرر على الناس في 

الذات الشريفة فيما ينسبونه إليها مما لا يليق بها إلا من 
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 أسرى بدر

الأحاديث وإعطاء العصمة للرواة  لإسنادحيث تقديسهم 

ووقف العلم عند الجرح والتعديل وقبول المتن ولو كان 

ن ما وكأ. يشكك في الرسالة بالطعن في القرآن العظيم

 ـ لمـن   يءكان عليه السلف لم يترك من رحمة االله ش

بعدهم وكأن كل ما سطروه وجب الأخـذ بـه وعـدم    

فإذا جاء من يصحح ما كان مـن أمـر   . الخروج عليه

ولـو كـان    - الذين لا عصمة لهم -فات على السلف 

قَالُوا ما هذَا إِلَّا رجلٌ ﴿التصحيح وفقاً لكتاب االله المحكم 
أَن ي رِيدياؤُكُمآب دبعي ا كَانمع كُمدوأنـه بـذلك    1﴾ص

وقَـالُوا مـا هـذَا إِلَّـا إِفْـك      ﴿..خرج على الإجماع
وكأن الفيض الإلهي ورحمتـه الواسـعة    !!2﴾مفْتَرى

ل بعد السلف أحداً مـن خلـق   اوكرمه يستحيل أن يط

  !!االله

  .وعلى االله قصد السبيل وهو المستعان وعليه التكلان
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